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وقفـزت المـديرة مندفعـة ناحيتـه، وقـد رأت الـدم . دخل الصبى مكتـب مـديرة المدرسـة يصـرخ
  . الأحمر بغمر رأس التلميذ الصغير ووجه وكل ملابسه

أســـــرعوا اطلبـــــوا .. أيـــــن الطبيـــــب؟! .. هـــــل وقعـــــت؟ :جـــــزع شـــــديدصـــــاحت المـــــديرة فـــــى 
  !!الإسعاف

وفى نفس اللحظة، شاهدت المديرة أبلة بدرية مدرسة التربية الرياضية، تدخل وهى تجـذب 
  !خلفها صبياً فى العاشرة من عمره، وقد قبضت على ذارعه بقوة، وهو يحاول أن يتملص منها

هـل أنـت أيضـا الـذى فعلـت : الأكبـر وعادت المديرة  تصيح، وهى تشير إلى ذلـك الصـبى
  !!من غيرك؟!! طبعًا: هذا يا عاصم؟ ثم أضافت

عاصـم يمسـك علبـة الصلصـة .. تصورى يا أبلة سـميحة: واندفعت أبلة بدرية تقول للمديرة
  !!ويصبها كلها على رأس زملائه الصغار وملابسهم
***  

للـون الأحمـر علـى وجـه تجمدت ملامح وجه المـديرة مـن المفاجـأة، ثـم أشـارت بيـدها إلـى ا
  وملابس الصبى 

٤

o تجـذبo تجـذب!o !  o   b 
 bيتملص
يتملص

فعلـت bفعلـت الـذى bالـذى علبـة eأيضـا bأيضـا
e علبـة يمسـك
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  وما الذى جاء بالصلصة إلى المدرسة؟ !! صلصة: الصغير، وقالت فى دهشة بالغة

  : ثم التفتت إلى عاصم تسأله فى عنف

  !. هل سبق أن رأيت تلميذا فى المدرسة يحضر معه علبة صلصلة؟

  . والأقزام السبعةبالأمس كنا نقرأ فى المكتبة قصة الأميرة : وفى براءة قال عاصم

  !ما علاقة الأميرة بالصلصة؟..لا تحاول أن تخلط الأمور: صاحت المديرة

ثـم ضـحك علـى عقـل الملكـة . الصياد أشـفق علـى الأميـرة، وتركهـا فـى الغابـة: قال عاصم
  . وأقنعها أنه قضى على الأميرة، عندما لوث جزءاً من ملابس الأميرة بدم غزالة اصطادها

رة أن الصـبى الصـغير الملـوث بالصلصـة مـازال يقـف فـى غرفتهـا، فقالـت هنا تنبهت المدي
حـــاولوا تنظيـــف هـــذا الصـــبى، وســـأعرف كيـــف أعاقـــت هـــذا المشـــاغب حتـــى يتوقـــف : لأبلـــة بدريـــة

  .الصداع الذى يسببه لنا كل يوم

  
   

٥

o الملكـةo الملكـةb عقـلb عقـل علـى bعلـى
اصطادها

b اصطادها .
b  .  
b   e ،غرفتهـاe ،غرفتهـا فـى eفـى يقـف eيقـف

المشـــاغب
e المشـــاغبi هـــذاi هـــذا k a n d l . c o mأعاقـــت iأعاقـــت
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طلبنـا مـن المـديرة أكثـر مـن مـرة أن : وانصرفت أبلة بدرية بالصبى الصغير وهى تتمتم فى غضب
  !!تفصل عاصم، هذا التلميذ الفظيع، فلم توافق على ذلك حتى الآن

***  

كنــا ســنقوم اليــوم بتمثيــل قصــة : رى، كــان عاصــم يقــولوقبــل أن تضــيف المــديرة كلمــة أخــ
الأميــرة والأقــزام، وأردت أن أمثــل دور الصــياد ومعــه قطعــة ملابــس الأميــرة التــى صــبغها الــدم، ولــم 

  !!الدور أجد أفضل من الصلصة للقيام بهذا

وفوجئت المديرة بهـذه الإجابـة، وهـى تتـذكر الحـوادث اليوميـة التـى يرتكبهـا عصـام، وتظـل 
  . عنها أيامًا بل أسابيع المدرسة تتحدث

***  

مــاذا أفعــل : ويقــول صــارخًا" عاصــم"فمنــذ يــومين دخــل مــدرس الحســاب وهــو يجــذب خلفــه 
  . ضاعت معظم الحصة بسببه! مع هذا الشيطان؟

بـدأت حصـة الحسـاب بعـد الفسـحة، طلبـت  عنـدما: المـديرة عمـا حـدث، قـالوعندما سـألته 
  . من التلاميذ أن

٧

o ولــمo ولــمb وتظـلb وتظـل عاصــم kعاصــم" k "kويقــول iويقــول e iعصـام، bعصـام،

a عنـدماa حصـةعنـدماa حصـة n d l . c o mبـدأت aبـدأت



 

٨

o o b e i k a n d l . c o mm



 

وفوجئ كل تلميذ أن الكراسى الذى في حقيبته، وهـو . يخرجوا من حقائبهم كراسات واجب الحساب
  . كراس زميل آخر، وضاعت الحصة كلها، إلى أن استعاد كل تلميذ كراسته الخاصة به

  وكيف حدثت أن انتقلت الكراسات من حقائب أصحابها؟ : دهشةقالت المديرة فى 

الكراسات ليس لها أرجل تنتقل بها مـن : عاد المدرس يصيح، وهو يجذب أذن عاصم بقوة
  !!. استغل وقت الفسيحة، فنقل الكراسات" عاصم"حقيبة إلى أخرى، لكن 

  يا عاصم؟هل فعلت هذا حقاً ": عاصم"ازدادت دهشة المديرة وغضبها، وهى تسأل 

  !!كنت أقوم بتجربة جديدة: قال عاصم

  !تجربة جديدة معى أنا، وأنت لم تخرج بعد من البيضة؟: هنا صاح المدرس

  . حضرتك رفضت أن تسمع بقية ما أقول: قال عاصم

  !وهل عندك شئ آخر تقوله؟: فى حدة" عاصم"هنا سألت المديرة 

٩

o b 
 bعاصم؟
عاصم؟

e البيضة؟e البيضة؟!e ! i k تقوله؟k تقوله؟ آخر kآخر a n d l . c o mشئ kشئ
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  !راسة زميلهكنت أريد أن يتولى كل تلميذ تصحيح ك: قال عاصم

  !!لكن أساتذة الحساب يقومون هم بتصحيح كراساتكم: وفى دهشة قالت المديرة فى تأكيد

  !اتهام إلى مدرس الحسابعندئذ سكت عاصم، واكتفى بأن وجه نظرة فيها 

  . وفى نفس الوقت، سكت مدرس الحساب، فلم يقل شيئًا

! الحكايــــة بالضــــبط؟ مــــا هــــى: ونقلــــت المــــديرة بصــــرها بــــين التلميــــذ ومدرســــه، ثــــم ســــألت
  . أخبرونى

لكـــى لا يعطـــى فرصـــة لعاصـــم ليشـــرح كيـــف يتـــرك المـــدرس (هنـــا عـــاد المـــدرس يصـــيح، 
كيف يفهم هؤلاء الصـغار الصـواب مـن الخطـأ، لكـى يقومـوا ): الكراسات عدة أسابيع غير تصحيح

بـه هـذا أنا لن أستطيع العمـل بعـد اليـوم فـى هـذا الفصـل إذا ظـل ! هم بتصحيح كراساتهم بأنفسهم؟
  !!التلميذ المشاغب

***  

أمامــه، وقــد أمســك بيــده كراســة " عاصــم"أمــا مــدرس اللغــة العربيــة، فقــد جــاء يــدفع التلميــذ 
  : الواجب المنزلى، وهو يقول

١١

o بالضــــبط؟o بالضــــبط؟ !o  !b المـــدرس
b المـــدرس يتـــرك
b يتـــركe ،الخطـأe ،الخطـأ مـن eمـن

إذا
e إذا الفصـل
e الفصـلi هـذاi هـذا عاصــم aعاصــم" a"ـذالتلميــذ aـذالتلميــذالتلميـ aالتلميــذ aـذ k aفـى iفـى n d l . c o m
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أكلفه مع بقية التلاميذ بكتابة درس المطالعة عشر مرات، فيكتبه مـرة  ...تصورى يا حضرة المديرة
  !!الكربون واحدة، والباقى تم تصويره بورق

  لماذا لم تكتب الواجب؟ : وصاحت المديرة في عاصم

  ! لقد كتبته: قال عاصم فى إصرارٍ 

  ! لقد كتبته مرة واحدة وليس عشر مرات: قالت المديرة

  !لقد كتبته عشر مرات: قال عاصم فى تأكيد

هــل حضــرتك لــديك صــبر، لتكــررى كتابــة : لقــد قــال.. ثــم أضــاف شــيئًا أزعــج المــديرة جــدًا
   !تعرفينه جيدًا، عشر مرات؟شئ 

هناك لم تتمالـك المـديرة نفسـها، فصـفعته علـى وجهـه، وأمـرت سـكرتير المدرسـة أن يسـلمه 
  . خطابًا بمنعه من دخول المدرسة، إلا إذا كان بصحبته ولى أمره

***  

  . تقول لها المديرة أى شئ وعندما جاءت والدة عاصم، بدأت الحديث قبل أن

١٣

o b كتابــة
b كتابــة لتكــررى
b لتكــررىe المدرسـة

e المدرسـة i سـكرتيرi سـكرتير أن aأن   k  .  k   a   a. أمره kأمره kوأمـرت iوأمـرت تقولقبل aقبل
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طــوال النهــار أصــرخ فيــه، وأشــد شــعرى لمــا ..قــد تعبــت مــن هــذا الولــدل: انــدفعت الأم تقــول
كنت أتوقع أن تغير المدرسة من عاصم، لكن هـا أنـتم تشـكونه لـى كـل يـوم، .. يسببه لى من غيط

  !!وأضطر إلى ترك عملى والحضور لأسمع شكواكم منه

  : قالت الأميرة للأم

فـلا بـد أن يكـون عاصـم يتعـاركون، فى أثناء الفسحة، إذا رأيـت أيـة مجموعـة مـن التلاميـذ 
  . هو المتسبب فيه" عاصم"وإذا ارتفع صراخ هنا أو هناك، أعرف فى الحال أن . فى وسطهم

  . ليس هناك مدرس واحد إلا ويشكو من عاصم

وقد لجأت إلى عقابه فى غرفتى، ثم اضطررت أن أعاقبه علنا أمام تلاميـذ المدرسـة كلهـا 
  . يتغيرلكن سلوكه لم . أثناء الطابور

  . تصرفاته، سأضطر إلي فصله نهائيًا من المدرسةوإذا لم يغير ابنك من 

  : هنا التفتت الأم إلي ابنها، وصاحت فيه

  .. هل تسمع يا سبب المشاكل؟

١٤

o عاصـمo عاصـم

b 
 bالمتسبب
المتسبب

المدرسـة

b المدرسـةe المدرسـةe المدرسـة انهائيا kانهائيانهائي kنهائيا kا kالمدرسة iالمدرسة iتلاميـذ eتلاميـذ
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  !لهستصبح إنساناً لا قيمة .. سيطردونك من المدرسة

  : ثم التفتت إلى المديرة وأضافت

  . أمه فرصة أخرىنعطيه فرصة أخرى، بل امنحنى أباه و 

***  

  : كانت تقول. حة مديرة المدرسة فى غرفتها تحدث نفسها فى هدوءميوجلست أبلة س

ـــم أصـــبحت مـــديرة لهـــذه المدرســـة ـــذ، ث ـــال وصـــغار التلامي ـــدريس للأطف وقـــد . اشـــتغلت بالت
انقضـــى علـــى عملـــى بـــالتعليم ثلاثـــون ســـنة، لـــم أتســـبب خلالهـــا مـــرة واحـــدة فـــى فصـــل تلميـــذ مـــن 

  . نهائياً من المدرسة تلاميذى فصلا

  . لكننى الآن أمام حالة لا أجد لها أى حل

كيف، بعد هذا العمر الطويـل، وبعـد هـذه الخبـرة المتميـزة، أجـد نفسـى عـاجزة عـن التعامـل 
  سنوات؟مع صبى صغير عمره عشر 

لكـن أى ذكـاء هـذا الـذى ! ءالأذكيـاإن هذا التلميذ ليس غبيًا ولا كسولاً، بـل هـو أقـرب إلـى 
  دمه دائماً يستخ

١٦

o b تقولb تقول :  b: كانت bكانت

المدرســـة
b المدرســـة .
b  . e 

 eلهـــذه
لهـــذه

فصـــل eفصـــل فـــى eفـــى أجـد i kواحـــدة eواحـــدة
k أجـد المتميـزة،
k ،المتميـزةa ،المتميـزةa ،المتميـزة أقـرب nأقـرب nالخبـرة aالخبـرة هـو nهـو بـل nبـل ،n ،d l . c o m



 

فــى الشــر، وفــى خلــق المشــكلات، وإيــذاء الآخــرين، وإثــارة غــيظ المدرســين وغضــبهم، مــع 
  مضايقاته المستمرة لمن هم أصغر منه سنًا؟ 

  . إنه لا يخشى العقاب، بل أشعر أحيانًا أنه يسخر منا ونحن نعاقبه

***  

بـه فـى غرفتهـا، وفى تلك اللحظـة، وقعـت عينـا المـديرة علـى صـندوق مـن الكرتـون تحـتفظ 
  . كانت تضع فيه الأشياء الضائعة من التلاميذ، إلى أن يسأل عنها أصحابها، فتعديها إليهم

السـاعة العاشـرة " فسـحة"ونظرت من نافذة غرفتها، تراقـب الفنـاء وقـد امـتلأ بالتلاميـذ أثنـاء 
  . صباحاً 

  .وفجأة خطرت لها فكرة، فضغطت على زر الجرس المجاور لها

  :سألتها" دادة زينب"وعندما دخلت 

  !".ومن لا يعرف سبب كل المشاكل: "أجابت دادة زينب

١٧

o ،غرفتهـاo ،غرفتهـاb 
 bإليهم
إليهم

العاشـرة bالعاشـرة لها iلها e iالسـاعة bالسـاعة !". kالمجاور iالمجاور
k ."!  
k   a المشاكلa المشاكل

n d l . c o m
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  ". اذهبى، وابحثى عنه فى الفناء، وأحضريه لى: "قالت لها المديرة

  ". ومن الذى اشتكى منه هذه المرة؟: "سألت دادة زينب فى فضول

  ". ، وتعالى وهو معكاذهبىقلت لك : "قالت لها المديرة فى حزم

ووقفــت فـوق درجـات الســلم التـى تواجـه الفنــاء، وتطلعـت هنـا وهنــاك،  ادة زينـب،وخرجـت د
وفـى ضـوء خبرتهـا السـابقة، نزلـت . إلى أن وقعت عيناها على معركة تدول فى أحد جوانـب الفنـاء

  . السلالم،واتجهت ناحية المتعاركين

  . فى وسطهم" عاصم"وكما توقعت، وجدت 

  : وفى حدة نادته دادة زينب قائلة

  ". المديرة تطلبك..... تعال.. اصمع"

  . وفى الحال توقفت المعركة، والتف كل المشاركين فيها حول عاصم

  . صاح عاصم فى احتجاج

  !نحن نلعب، وما اشتكى منا أحد

  : قالت دادة زينب، وهى تمسك ذراع عاصم بقوة
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  . هيا معى.. المديرة تريدك الآن

  : ن يقولولم تهتم دادة زينب باحتجاجات عاصم، كا

لماـذا !!.. أناـ ألعـب مثـل بقيـة التلاميذـ! تهموه؟يل" عاصم"هل كلما حدث شئ فى المدرسة، لا يجدون إلا 
  ! لا تتحملون لعبى أنا فقط؟

لكـــن دادة زينـــب جعلـــت أذنـــا مـــن طـــين وأذنـــا مـــن عجـــين، وواصـــلت جـــذب عاصـــم بحـــزم 
  . وإصرار إلى غرفة المديرة

  !!أنا لم ارتكب خطأ:ع يقولوعندما اجتاز عاصم باب الغرفة، أسر 

لقــد كــان عاصــم يعــرف أنــه لا يــدخل إلــى غرفــة المــديرة، إلا ليتلقــى عقابــاً قاســيًا بعــد أن 
  . يسمع كلامًا أقسى، مع تفاصيل الشكاوى المقدمة ضده

  : فوجئ هذه المرة بالمديرة تقول له" عاصم"لكن 

  . ليس هناك أية شكاوى ضدك اليوم

  ! وكانت دهشة عاصم أشد من دهشة دادة زينب عند سماعها هذه العبارة من المديرة

  : هنا التفت المديرة إلى زينب وقالت

  . اخرجى يا دادة، وأغلقى الباب خلفك
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  : وخرجت زينب، وعاصم يصيح مرة أخرى

  !!أنا لم أفعل أى شئ اليوم

  : قالت المديرة فى صوت هادئ

  . نك فعلت أى شئ غلطوأنا لم أطلبك اليوم لأ

وكانــت لهجــة المــديرة غريبــة بالنســبة لمــا اعتــاد عاصــم أن يســمعه منهــا، فلــم يجــب بشــئ، 
  . وانتظر ليسمع باقى كلامها

  : قالت المديرة

  .أثناء الفسحة" ساندوتشات"أنت ترى التلاميذ الصغار يأكلون ما معهم من 

  : قال عاصم

  !!طعام أحد عدد كبير منهم يفعلون ذلك، لكننى لا أخطف

  . استمع إلى بقية كلامى.. أنا لم أتهمك أنك فعلت أى شئ خطأ

  وانتظر عاصم ليسمع 

  : قالت المديرة

  . وهؤلاء الطفل الصغار لا يعرفون قيمة هذه النعمة" نعمة ربنا"أنت تعرف أن الخبز هو 
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  : وفى سرعة أجاب عاصم

  ! الصغار لا يعرفون قيمة أشياء كثيرة

  : ، وقد أدهشتها صياغة العبارة التى قالها عاصم، ثم أكملتوتوقفت المديرة

  . وأنت ترى التلاميذ الصغار يلقون بقايا الخبز فى  فناء المدرسة

  ". وهذا شئ غلط: "قال عاصم

  : التى يقودها عاصم" العصابة"قالت المديرة، وفى ذهنها صورة 

التـى يلقيهـا " نعمـة ربنـا" ما رأيك أن تقنـع مجموعـة أصـحابك، أن تجمعـوا مـن أرض الفنـاء
  "الصغار من بقايا طعامهم، لكى نقدمها للبط والدجاج الذى نربيه فى حظيرة المدرسة؟

وامـــتلأ عاصـــم بالدهشـــة، فـــلأول مـــرة يجـــد نفســـه فـــى غرفـــة المـــديرة، لا للتحقيـــق معـــه، ولا 
يقـود فيــه  لجـذب أذنـه أو ضــربه بالعصـا، ولا لتسـليمه خطابــاً لحضـور ولـى أمــره، بـل لتكليفـه بعمــل

  !مجموعة اًصدقائه

  وهل هناك وعاء نجمع فيه نعمة ربنا؟ : وعندما استوعب عقله معنى كلام المديرة، سأل
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هنا أشارت المديرة إلى الصندوق المصنوع مـن الـورق المقـوى، الموضـوع علـى رف خلـف 
  كتفها، 

  : وقالت لعاصم

  .أحضر لى هذا الصندوق

م يسبق لأحد فى المدرسة أن وضـع ثقتـه فـى عاصـم، ومرة ثانية امتلأ عاصم بالدهشة، فل
  !!ليحضر له أى شئ من أى مكان

كــانوا يعرفــون أنــه عنــدما يــذهب ليحضــر أى شــئ، لابــد أن يخفــى شــيئا أخــر بجــواره، أو 
  !!يفسد شيئًا، أو يحطمه

  . لقد أدرك عاصم، أنه لأول مرة، تضع المديرة ثقتها فيه

***  

  . وفى ثبات، تحرك عاصم إلى الرف

  ! وبطرق عينه، لاحظ أن المديرة لم تلتفت ناحيته، ولم تحاول أبدًا أن تراقبه

وأحضــر عاصــم الصــندوق بســرعة، بغيــر أن يمــس أى شــئ مــن الأشــياء الكثيــرة الجذابــة  
  . التى كانت تجاوره فوق الرف
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  : قالت له المديرة

معظــم بقايـــا  البــاقى مــن الفســحة عشــرة دقــائق، تســـتطيع خلالهــا مــع أصــحابك أن تجمــع"
  ". الخبز التى ألقى بها زملاؤك فى الفناء

  : قال عاصم فى حماس

  . قبل أن تنتهى الفسحة، سنكون قد جمعنا كل لقمة

وأمسك عاصم الصندوق بين يديه وهو يخرج، وقد أحس بشئ جديد يسرى فـى كـل تفكيـره 
  . وعقله وإحساسه

***  

فة المديرة، ويقدم إليها الصـندوق  وقبل أن يدق جرس نهاية الفسحة، كان عاصم يدخل غر 
  : وقد امتلأ إلى نصفه ببقايا قطع الخبز، وهو يقول

  . سيأكل البط والدجاج حتى يشبع، فلم نترك قطعة واحدة على أرض الفناء

***  

وبعــد لحظــات دق جــرس نهايــة الفســحة، ووقــف كــل أطفــال المدرســة فــى طــوابير منتظمــة، 
  . تمهيدًا لدخولهم إلى الفصول

٢٧

o تفكيـرهo تفكيـرهb كـلb كـل أرض kالمديرة، iالمديرة، iويقدم eويقدم eفـى bفـى
k أرض
k علىk علىa واحدةa واحدة

***
a ***  
a   n ووقــفn ووقــف d l . c o mالفســحة، nالفســحة،



 

٢٨

o o o b e e i i k a a n n d l l . c o o mm



 

ووقفت المديرة فى أعلى درجات السلم الذى يشرف على الفناء، والذى يصـعده التلاميـذ ليـدخلوا    
  : الفصول، وقالت فى مكبر الصوت

زميــل قــام بعمــل مهــم .. قبــل أن نــدخل الفصــول، نريــد أن نقــدم الشــكر لزميــل مــنكم.. اليــوم
  . جدًا

  :وتمهلت قيلاً ثم أكملت

  لقد حافظ على نعمة ربنا 

  : ل مدرس إلى زميلته، وكل تلميذ إلى الواقف بجواره، وهم يتساءلونوتلفت ك

  ! من يا ترى هذا الذى ستكرمه المديرة اليوم أمام كل تلاميذ المدرسة؟

  : وفوجئ الجميع بالمديرة تنادى قائلة

  . تعال يا عاصم

م بقيـــة أمـــام الطـــابور، إلا لتعاقبـــه علنًـــا أمـــا" عاصـــم"وازدادت الدهشـــة، فالمـــديرة لا تنـــادى 
تصــفعه، أو تشــد أذنــه، أو تطلــب منــه فــتح يــده ليتلقــى بعــض ضــربات العصــا، أو لــتعلن : التلاميــذ

ــا أو يــومين بســبب  حــدث اليــوم أخطــاء كبيــرة ارتكبهــا، فمــا الــذى أنهــا حرمتــه مــن دخــول المدرســة يومً
  !لتناديه لكى تكرمه؟
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  . ة السفلىوخرج عاصم من صفه، وتقدم نحو السلالم،وتوقف عند الدرج   

  : قالت المديرة

  . اصعد يا عاصم

  . وصعد عاصم الدرجات الخمس، ووقف بالقرب من المديرة

  .داخل غرفتى يا عاصم، وأحضر صندوق بقايا الخبز: التفتت إليه المديرة وقالت

  : وفى أثناء إحضار عاصم للصندوق، أكملت المديرة بقية القصة، وقالت

واليـوم . عمـة ربنـا، فيلقـون ببقايـا الخبـز علـى أرض الفنـاءالصغار منكم لا يعرفون أهميـة ن
ـــا  ـــدمها طعامً ـــا الخبـــز مـــن فـــوق أرض الفضـــاء، لنق ـــه، لجمـــع بقاي تطـــوع عاصـــم مـــع بعـــض زملائ

  . للدواجن فى حظيرة المدرسة

وأثناء هذه العبارات، كان عاصم قد عاد من غرفة المديرة، وهو يحمـل بـين يديـه صـندوق 
  . قايا الخبزالكرتون الذى جمع فيه ب
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الفنـاء
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  : وأضافت المديرة

زمــيلكم عاصــم قــام اليــوم بعمــل مهــم جــدًا، وقــد قــام بــه بكــل أمانــة وهمــة، نريــد أن نصــفق 
  .جميعًا لزميلكم الذى قام بهذا العمل

  . ورغم الدهشة الشديدة التى أصابت كل التلاميذ وهيئة التدريس، فقد تصاعد التصفيق

***  

  : لقصة فتقولبقية ا المدرسةوتحكى لنا مديرة 

  . منذ ذلك اليوم، تغير عاصم تمامًا،كأنه ليس نفس الشخصية

لم يعد عاصم مجرد تلميذ عندى، بل أصبح أكبر مساعد لى فى مواجهة مختلـف مشـاكل 
  .المدرسة

ة السـاعة العاشـرة، وبغيـر أن أطلـب منـه، حلقد فوجئـت بـه فـى اليـوم التـالى، فـى نهايـة فسـ
لــن تشــترى المدرســة بعــد اليــوم طعامًــا لــدواجن : ع الخبــز وهــو يقــوليقــدم لــى صــندوقًا مملــوءًا بقطــ

  ! الحظيرة

، وأصــبح " للاهتمــام بحظيــرة الــدواجن"وهكــذا تكونــت فــى المدرســة أول جماعــة مــن نوعهــا 
  من واجبات عاصم
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  . التى ألزم نفسه بها مع أصحابه، إطعام الدواجن كل صباح

، فأصـــبح صـــغار الأطفـــال يبحثـــون عنـــه كـــذلك أصـــبح هـــو الـــذى يقـــود جماعـــة الإســـعاف
  . عندما يقع لزميل لهم حادث، ليعاونهم فى نقله إلى العيادة الطبية، أو حتى لإحضاره لى

عاصــم إلــى جماعــة  انضــماموفــى البدايــة، فــإن أبلــة شــكرية، مدرســة الفصــل، قابلــت فكــرة 
  : قالت. الإسعاف، بمعارضة شديدة

الخبــز مــن أرض الفنــاء، يمكنــه أن يحــس هــل تظنــين أن مــن يــنجح فــى جمــع بعــض قطــع 
بالمســئولية عــن ســرعة إســعاف طفــل مصــاب؟ أنــا لا أريــد متاعــب فــى جماعــة الإســعاف، تنهــال 

  ! بسببها الشكاوى فوق رأسى نتيجة تصرفاته كل يوم

هــذا الصــبى عنــده إمكانــات كبيــرة، فــى التفكيــر والتخطــيط والتنفيــذ وتحمــل : قالــت المــديرة
قــدم لــه الفرصــة ليســتخدمها، فــلا بـد أن يجــد طريقــاً منحرفًــا للتنفــيس عــن طاقاتــه المسـئولية وإذا لــم ن

  . التى نهملها ولا نعترف بها
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 kطريقــا
طريقــا  kيجــد

يجــد

a n d l . c o m
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وبعـــد أيـــام، أصـــبحت ليلـــة شـــكرية أكثـــر حماسًـــا مـــن المـــديرة، لإنضـــمام عاصـــم إلـــى جماعــــة    
  . الإسعاف

***  

  : وتضيف مديرة المدرسة

لبيئـــة، فحصـــلت المدرســـة علـــى الجـــائزة ثـــم أصـــبح عاصـــم رئيسًـــا أيضـــا لجماعـــة حمايـــة ا
  . الأولى فى النظافة والمحافظة على البيئة

كمـا . ولم نعـد نـرى حنفيـة مفتوحـة فـى دورة الميـاه، أو نافـذة غيـر مغلقـة بعـد وقـت الدراسـة
  . واظب على المعاونة فى رى أحواض الورد والنباتات

وأصــبح . علــوم فــى المدرســةبــدأ يقتــرح أنشــطة متعــددة، كــان مــن أهمهــا إنشــاء نــادى لل بــل
يقضــى معظــم وقــت الراحــة بــين الحصــص الدراســية فــى إجــراء التجــارب، داخــل المعمــل الصــغير 

المدرســـة، والتـــى " مطـــبخ"الـــذى أنشـــأة مدرســـو العلـــوم، فـــى الغرفـــة التـــى كـــان المفـــروض أن تكـــون 
  ميزان"و " بميكروسكوب"أن نزودها  استطعنا

  
   

٣٦

o الجـــائزةo الجـــائزةb الدراسـةb الدراسـة . كمـا.  b. كمـا. كمـا bكمـا.  b. وقـت bوقـت e المدرســة
e المدرســة فــى
e فــىi للi لل للعلــوملل iللعلــومللعلــوم iعلــومنــادى iنــادى

داخــل iداخــل التجــارب، kالتجــارب، kالتجــارب، iالتجــارب، إجــراء kإجــراء
تكـــون kتكـــون أن kأن a n d l . c o mالمفـــروض kالمفـــروض



 

  ". د اللازمة لإجراء التجارب الكيميائية البسيطة، وبعدد من الأدوات والموا"حساس

٣٧
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  . قد تغير" عاصم"يقول بعض المدرسين، إن : وأضافت المديرة    

  ". نحن الذين تغيرنا: "أما أنا فأقول

عاصــم فتــى متوقــد الــذكاء، شــديد الحيويــة، تتــدفق مــن عقلــه الأفكــار الجديــدة، وهــو قــادر 
كفـاءة، لكننـا كنـا نواجـه مواهبـة وقدراتـه باتهامـه انـه مخـرب على استيعاب المواد الدراسـية بسـرعة و 

ومقلــق وشــقى ومهمــل ومفســد، لــذلك كــان يحــاول أن يثبــت ذاتــه، حتــى إذا كــان مــن نتيجــة ذلــك أن 
  . يتعرض لتأنيبنا وعقابنا، أو يبدو مهملاً فى دراسته

***  

  : وتختتم المديرة حكايتها قائلة

دة الإعداديـة، وواصـل تعلميـه، وقـد أصـبح الآن وقد نجح عاصم بتفـوق فـى امتحـان الشـها
  . أستاذًا فى كلية الطب، ومن أشهر الأطباء فى مصر

كـــان الســـبب فـــى المصـــالحة التـــى حـــدثت بينـــى وبـــين ... صـــندوق نعمـــة ربنـــا" لـــن أنســـى"
  . المجتمع

٣٨

o أنo أنb e وقـد
e وقـد تعلميـه،
e ،تعلميـهi وواصـلi وواصـلk المصـــالحة

k المصـــالحةa 
 aفـــى
فـــى

n d l . c o m



 

   

٣٩
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بل كان النافذة التى استطعنا أن نطل منهـا علـى حقيقـة شخصـيتك : "وكانت المديرة تجيبه
  ". وقدراتك المتميزة

٤٠
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